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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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راسخة

عبد الله أمين الحلاق

ــورة  ــة عــن الأســئلة المطروحــة فــي ملــف »الث ــل الدخــول فــي صلــب الحديــث، ومحــاولات الإجاب قب
الســورية: قــراءة فــي أســباب الهزيمــة ومــا بعدهــا«، ســيقدّم كاتــب هــذه المقالــة ملاحظتيــن تحمــان دلالــة 

وظيفيــة، وربمــا تصلحــان لأن تكونــا مدخــاً لمســاهمته فــي هــذا الملــف.
تتعلــق الملاحظــة الأولــى باســتحالة الإحاطــة بكافــة الأســباب والعوامــل التــي قــادت إلــى هــذه الهزيمــة، 
وإلــى هــذه النتيجــة المأســوية لثــورة عــام 2011 ومــا تلاهــا؛ وعليــه، ونظــرًا لمــا كُتــب ســابقًا حــول هــذا 
الموضــوع فــي عــدة منابــر، ســواء أكانــت كتابــات جــادة أو كتابــات مــن قبيــل »رفــع العتــب«، واســتعراض 
مــا بــات يُعــرف اليــوم بـ»المراجعــة«، فــإن الكاتــب يركــز فــي هــذه المقالــة علــى الأســباب التــي يــرى أنهــا 
ــات  ــاً جــدًا فــي الكتاب ــق نحــو الهزيمــة، وكان التطــرق إليهــا وتناولهــا قلي ــد الطري ســاهمت بقــوة فــي تعبي

الســورية، مــن دون أن يدّعــي الأســبقية فــي كل مــن التطــرق والتنــاول.
ــتراتيجيات  ــه« و»الاس ــا أن نتوج ــب علين ــن يج ــى أي ــد« و»إل ــا بع ــؤال الـ»م ــاول س ــة تتن ــة الثاني الملاحظ
الجديــدة«، وهــي أســئلة مــن المبكــر تناولهــا والحديــث عنهــا، أقلــه إلــى أن يكــون هنــاك اعتــراف مــن جهــة 
معظــم »النخَُــب« السياســية والثقافيــة والفكريــة بالهزيمــة. أضــف أن وضــع »وصفــات« و»روشــيتات« تحمــل 
ــه بتحليــل وفهــم الواقــع العيانــي  أفــكارًا محــددة أو توصيــات، يبــدو عمــاً يؤمــن بالطوبــى أكثــر مــن إيمان
بالــغ التعقيــد والتركيــب اليــوم، والــذي يتطلــب تعقيــده واهتــراؤه، كمــا القــاع الــذي وصلــت إليــه البــاد، 
التقــاط الأنفــاس والتفكيــر الهــادئ والمطــوّل بمــا جــرى ويجــري، قبــل الدعــوة إلــى حلــول وخطــط، وقبــل 
إعــادة إطــاق عجَلــة العمــل الفكــري والثقافــي )والسياســي( مــن أجــل الـــ »مــا بعــد«، حتــى لا يكــون هــذا 
العمــل ميكانيكيًــا أو آليًــا مكــررًا، لا أكثــر ولا أقــل، وأرجــو أن يتســع صــدر الأصدقــاء فــي »رواق ميســلون« 

لهــذا التنــاول النقــدي لســؤالهم الأخيــر فــي الورقــة المرجعيــة المتصلــة بالملــف.

كاتــب وباحــث ســوري مقيــم فــي إيطاليــا، مــن مواليــد 1982. عمــل وتعــاون مــع عــدد مــن 
ــة(،  ــر العربي ــتقبل- النهار-مص ــفير- المس ــاة- الس ــة )الحي ــة والعربي ــات اللبناني ــف والدوري الصح
وفــي عــدد مــن مراكــز الأبحــاث العربيــة والأوروبيــة. صــدر لــه كتابــان باللغــة العربيــة وكتــاب 
باللغــة الإيطاليــة. يــدْرس العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة فــي جامعــة بادوفــا/ إيطاليــا.

عبد الله أمين الحلاق
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مقالات رأي
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خصوصية سوريّة ومشرقيّة

كانــت الثــورة فــي ســورية اختبــارًا حقيقيًــا للشــكل الــذي قــام عليــه الكيــان الســوري نفســه منــذ تأسيســه، 
مــرورًا باســتقلاله ووصــولً إلــى عــام 2011، وقــد ســاءَلَت إمــكان اســتمرار ســورية نفســها علــى الشــكل 
ذاتــه. يفتــرض الكاتــب أن بعــض عوامــل وأســباب هزيمــة الثــورة كان موجــودًا فــي رحمهــا هــي ذاتهــا، ومنــذ 
البدايــة، وفــي صلــب حاملهــا الاجتماعــي، مــن دون أن ينــال هــذا مــن مشــروعيتها ولا مــن ضــرورة قيامهــا 
وتأييدهــا ودعمهــا، وربمــا لــو تأخــر انفجارهــا إلــى زمــن لاحــق، لكانــت الضريبــة أكبــر بكثيــر مــن الضريبــة 
الباهظــة التــي دُفعــت فيهــا. هــذه العوامــل والأســباب يمكــن تلخيصهــا بقــول إن الثــورة قامــت فــي بلــد لــم 
ن فيــه هويــة وطنيــة، ومنــذ مــا قبــل وصــول النظــام الحالــي  يتكــوّن فيــه الشــعب كوحــدة سياســية، ولــم تُكــوَّ

إلــى الســلطة.
هــذا الــكلام ليــس لقــول إن الســوريين )والعراقييــن واللبنانييــن( مجبولــون علــى البقــاء الأبــدي كحــالات 
ــي  ــى الوطن ــي عل ــي والدين ــة الأهل ــث غلَب ــن حي ــعب، م ــا دون الش ــكيلات م ــن تش ــة وضم ــل وطني ــا قب م
ــه  والسياســي، أو مــن حيــث غلَبــة »نظــام القرابــة« بالمعنــى الــذي صاغــه الراحــل ياســين الحافــظ فــي كتاب
»الهزيمــة والأيديولوجيــا المهزومــة«، وتحــدث فيــه عــن »الفَــوات التاريخــي لشــعوب ومجتمعــات حمَلــت 
ــل هــو كلام يقــع فــي عمــق  ــة«. ب ــا الهزيمــة مــن مؤامــرات خارجي ــم تأتهِ ــى المعركــة، ول معهــا الهزيمــة إل
ــر  ــاء وتذكُّ ــاة احتف ــزال مدع ــا ت ــت وم ــي كان ــينيات الت ــه. فالخمس ــق ب ــا لح ــد وم ــولات البل ــة وتح السياس
ونوســتالجيا مــن طــرف كثيريــن، بوصفهــا خمســينيات الديمقراطيــة والبرلمــان والصحافــة والنقابــات، كانــت 
ل مــا يمكــن تســميته بـ»الشــعب الســوري«، بــل  فتــرة قصيــرة جــدًا ولــم تكــن كافيــة لتبلــور ولا حتــى لتشــكُّ

حيــزًا زمانيًــا لـ»مشــروع شــعب«، وهــو المشــروع الــذي لــم يكتمــل.
كانــت »الجماعــة« البشــرية التــي وجــدت فــي مــا صــار يســمى »ســورية«، إحــدى الجماعــات فــي منطقــة 
خرجــت مــن ســلطة الامبراطوريــة العثمانيــة إلــى ســلطات الانتــداب التــي شــكّلت الــدول، وحملــت تلــك 
الجماعــة معهــا الإرث العثمانــي علــى الصعيــد الثقافــي والاجتماعــي )والسياســي، كما تبــدى لاحقًــا(. بمعنى 
ــة والحــدود  ــا، دخــل للمــرة الأولــى عصــر الدول ــكًا وقلِقً ــة مشــرقًا مرتبِ آخــر، كان مشــرق مــا بعــد العثماني
ــر، فــي  ــه وبقــي مشــدودًا، بشــكل كبي ــم هويت ــم يحسِ ــدًا ل ــا، بل ــتقلة حديثً السياســية، وكانــت ســورية، المس
فتــرة الديمقراطيــة البرلمانيــة القصيــرة وفــي فتــرات الانقلابــات العســكرية، إلــى هويــة عابــرة لحــدوده الهشــة 

أساسًــا وحديثــة التكــوّن. 
كان للانقلابــات العســكرية، ومنــذ انقــاب حســني الزعيــم )1949(، الشــأن الأبــرز فــي قطــع الســيرورة 
وقتــل احتمــالات تشــكل »وطنيــة ســورية« تســتند إلــى وجــود »شــعب ســوري« بالمعنــى الحديــث لكلمــة 
شــعب. ولا يمكــن إلا لعقــلٍ طفلــيّ التفكيــر أو مراهــقٍ سياســيًا، أن يصــدّق وأن يســوّق بالقــول إن ســنوات 
قليلــة مــن الصحافــة والبرلمــان والأحــزاب، كانــت كافيــة لإنجــاز تلــك المهمــة التاريخيــة وضبــط الحالــة 

الهوياتيــة والعصبيــات وتغــوّل »نظــام القرابــة« وغيرهــا مــن تــرِكات الســلطنة العثمانيــة.

الأسديّة و»الجديد« الذي حمَلته

ــذي نفــذه حــزب البعــث، ولا انقــاب عــام 1970  ــم يكــن انقــاب عــام 1963 ال ــدأ، ل مــن حيــث المب
ــيرة  ــي مس ــارئ ف ــد والط ــر الجدي ــوم، بالأم ــى الي ــتمر حت ــةً تس ــه مرحل ــن ب ــد ودشّ ــظ الأس ــذه حاف ــذي نف ال
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بلــد عــرف الانقلابــات وحُكــم العســكر قبــل ذلــك. لكنــه كان »تتويجًــا« لمســار الانقلابــات الســابقة بقــدر 
مــا كان إعلانًــا للطــاق النهائــي مــع تجربــة »الدولــة الوطنيــة« التــي ولــدت بعــد الاســتقلال، وللقطيعــة مــع 
ــا أيضًــا عــن  احتمــالات تطــور ســورية إلــى وطــن، والجماعــات الموجــودة فيهــا إلــى شــعب. وكان مختلفً
ــة آليــة اشــتغاله وتطويعــه القــوى الحيــة داخــل المجتمــع الســوري  ــه الســابقين مــن العســكر مــن ناحي أقران
ــمة  ــه، السّ ــا تضمنت ــن م ــن بي ــت، م ــمات تضمن ــي س ــماته، وه ــث س ــن حي ــوري(، وم ــعب الس ــس الش )ولي
ــا،  ــت، أيضً ــا تضمن ــة، كم ــة والديني ــة والطائفي ــات العائلي ــه العصبي ــرائح من ــل ش ــد تبجّ ــي بل ــة، ف الطائفي

ــة.  ــر عربي ــورية وغي ــر س ــات غي ــن مجتمع ــتوردة م ــة والمس ــة الآتي ــة الفولاذي ــمولية والقبض الش
ــوم،  ــى الي ــولً إل ــد 1970 وص ــام الســوري بع ــة النظ ــيًا لفهــم طبيع ــاً أساس ــا عام ــة هن ــام القراب ــدو نظ يب
بالتزامــن مــع تنــاول أدواتــه وآليــات ســيطرته وتدميــره الفعاليــات والقــوى السياســية الضعيفــة والمكشــوفة 
الظهــر. ففــي مقاربــة ممتــازة لــه، يدعــو الكاتــب اللبنانــي حــازم صاغيــة إلــى ضــرورة التنبــه للفــوارق بيــن 
الأنظمــة العائليــة فــي المنطقــة وبيــن التوتاليتاريــات التــي عرفتهــا أوروبــا فــي القــرن الماضــي، وخصوصًــا 
النازيــة والفاشــية والشــيوعية، مــن دون إغفــال اشــتراك التوتاليتاريــات هنــاك والأنظمــة القرابيــة هنــا بملامــح 

وآليــات متشــابهة فــي الســيطرة.
ــوة  ــاء والإخ ــماء الأبن ــا أس ــق تلقائيً ــراق، »تتدفّ ــي الع ــلطته ف ــين وس ــدّام حس ــن ص ــث ع ــرد الحدي فبمج
وأبنــاء العــمّ، لدرجــة أن الموديــل البعثــيّ يبقــى، مــن دون هــذه الأســماء، أشــبه بلغــزٍ يســتعصي علــى الحــلّ. 
ــتالين  ــدى س ــا إذا كان ل ــر أخ؟ وم ــدى هتل ــا إذا كان ل ــرف م ــن يع ــل، م ــي المقاب ــاً، ف ــاك، مث ــل هن ــن ه لك
ابــن عــمّ، وفــي هــذه الحــال مــا اســمه؟ بالطبــع يســتدعي الجــواب عــن هــذه الأســئلة درجــة مــن الجهــد 
ــقّة،  ــد مش ــة، بع ــدرس النازيّ ــن ي ــتطاع مَ ــا اس ــة. وإذا م ــة العراقيّ ــا دارس السياس ــاج إليهم ــة لا يحت والمتابع
العثــور علــى أســماء أقــارب هتلــر، فــإن معرفتــه هــذه لــن تُوسّــع فهمه النظــامَ النــازيّ قيــد أنملــة. ولأنّ مســألة 
كهــذه لــم تكــن أساســيّة فــي ألمانيــا، ولا فــي روســيّا، لــم ينتبــه كثيــرون ممــن تأثّــروا بدراســة التوتاليتاريّــات 
الأوروبيّــة قبــل أن يتعاطــوا مــع التركيبــة العراقيّــة إلــى موقــع النظــام القرابــيّ والــدور السياســيّ المــوكل إلــى 

ــة عــن تلــك الأوروبيّــة«))). الــدم بوصفــه أبــرز مــا يفــرّق التوتاليتاريّــات غيــر الأوروبيّ
ينطبــق الأمــر عينــه، علــى مــا هــو واضــح، علــى النظــام فــي ســورية لناحيــة التشــابهات بينــه وبيــن شــقيقه 
ــي  ــة دارس ــث معرف ــا، حي ــات أوروب ــن توتاليتاري ــر، ع ــو الآخ ــه، ه ــة اختلافات ــراق، ولناحي ــي الع ــوأم ف الت
التوتاليتاريــات فــي العالــم بأســماء العائــات النافــذة والحاكمــة فــي ســورية، كـــ الأســد ومخلــوف والأخرس 
ــد  ــالات ليوني ــات وخ ــوليني وعمّ ــقاء موس ــر وأش ــد هتل ــم وال ــم باس ــن معرفته ــر م ــر بكثي ــاليش، أكب وش

ــف. بريجيني
ــر  ــر معبّ ــا، خي ــات خصوصً ــبعينيات والثمانيني ــي الس ــد، وف ــظ الأس ــة« حاف ــت »سياس ــى، كان ــذا المعن به
ــيطرة فــي ســورية،  ــدة للس ــات جدي ــة واحــدة، آلي ــس دفع ــج ولي ــرحَ«، بالتدري ــد »اجت ــة. فق ــذه الثنائي عــن ه
مســتوحاة مــن أنظمــة شــمولية عديــدة عرفهــا العالــم، مــن خــال منظمــات الطلائــع والشــبيبة والجمعيــات 
والاتحــادات التــي صــارت تنطــق كلهــا باســم الحــزب وقائــده، بعــد أن دمّــر هــذا الأخيــر النقابــات وأنهــى 
كل احتمــال لتحدّيهــا لــه. كان نظــام الأســد بوجهــه هــذا، نظامًــا شــموليًا، مــن دون أن تكــون الشــمولية ســمة 
ــن  ــة، م ــة والديني ــن الطائفي ــتدعاء الورقتي ــن اس ــا ع ــفّ أيضً ــم يك ــذي ل ــت ال ــي الوق ــماته، ف ــن س ــدة م وحي

)))	 حازم صاغية، قضايا قاتلة، )بيروت: دار الجديد، 2012(، ص 7.
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خــال اســتقطابه لشــرائح ليســت قليلــة مــن العلوييــن، وتقديــم امتيــازات ماديــة ومعنويــة لهــم فــي الوظائــف 
فــي المــدن، وفــي الجيــش والمخابــرات، وهــي ورقــة مــن بيــن أوراق كثيــرة لعــب عليهــا لتثبيــت حكمــه، 
ــا  ــا، ولمكوناته ــورية عمومً ــدود س ــرة لح ــة العاب ــة والعروبي ــعاراته القومي ــن ش ــا م ــد تمامً ــى الض ــع عل وتق
الأهليــة خصوصًــا. كذلــك هــي الحــال فــي صدامــه مــع الإســاميين فــي حمــاه عــام 1982، وهــو صــدام 
لــم ينطلــق مــن »علمانيتــه« المفترضــة بقــدر مــا كان »حربًــا« علــى جماعــة تحــدّت ســلطته وأقلقتهــا وهــزّت، 

ــا، مــا كان يعمــل عليــه مــن »اســتقرار«. موقّتً

نظام القرابة المكبوت

وســط تلــك الأجــواء كلهــا والتــي ســبق ذكرهــا، وغيرها أيضًــا، كانــت الســلطة هــي المتحكمــة بالجماعات 
الســورية، أو بتعبيــر أدق: بالشــعوب الســورية، مــن خــال صهرهــا تلــك الشــعوب فــي قِــدر واحــد، ثــم تبريــد 
ــه  ــج المنصهــر ذاك ووضعــه فــي قالــب بــا معنــى وبــا أي مدلــول سياســي هــو »الاســتقرار«، أو جَبْلِ المنتَ
فــي تمثــال مشــوه الملامــح تحــت مســمى »الشــعب الســوري«، تبعًــا لتوظيــف الســلطة لمســمّى »الشــعب«، 

داخليًــا وخارجيًــا.  
ــت  ــدة، ومُنع ــة الواح ــة الأهلي ــل الجماع ــا، وداخ ــات كله ــن الجماع ــودة بي ــات الموج ــت التناقض كُبتَ
مــن التعبيــر عــن نفســها. لا بــل وقــام النظــام بتغذيــة تلــك التناقضــات واللعــب عليهــا فــي أحاييــن كثيــرة، 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. ومــن خــال الكبــت والقفــر عــن الواقــع وتغييبــه، التقــى النظــام مــع كثيــر مــن 
»القــوى« السياســية المعارضــة لــه، والتــي حملــت بدورهــا شــعارات عابــرة لحــدود ســورية مثــل »القوميــة 
العربيــة« و»الوحــدة« و»الإســام« و»الاشــتراكية العالميــة«، مــن دون أن يكــون الداخــل الســوري حاضــرًا فــي 
خطــاب تلــك المعارضــات إلا علــى ســبيل التعبئــة وانتظــار »التغييــر« و»إســقاط النظــام« والعــزف علــى وتــر 

»الشــعب« و»الجماهيــر«، فــي لــيٍّ منهــا لعنــق الواقــع واســتمرار الإغــاق عليــه داخــل القمقــم.
ــا  ــة الأولــي« المنتشــر والنافــذ عميقً لكــن النظــام التقــى أيضًــا مــع المجتمــع نفســه، أو مــع »نظــام القراب
ــم«  ــه »مفاهي ــي رث وقروســطوي، تتمكــن من ــك المجتمــع، وهــو نظــام قراب ــرائح واســعة مــن ذل ضمــن ش
ومصطلحــات الشــرف والرجولــة وغســل العــار والصمــود والمواجهــة، كمــا تمجيــد الأب والعائلــة والطائفــة 
والديــن وكل الســلطات البطريركيــة والذكوريــة التــي يمكــن أن توجــد فــي مجتمــع مــن المجتمعــات القديمة. 
ننحــاز هنــا إلــى مقاربــة غيــر سياســوية، تعــي دور النظــام فــي عهــد الأســدين وإغلاقــه البلــد علــى احتمــالات 
التطــور البطــيء وعلــى إمكانــات التعبيــر عمــا هــو إيجابي وســلبي فــي المجتمــع، مــن دون أن تمجد »الشــعب 
ــات  ــلّ المعارض ــه ج ــت علي ــل درج ــن كلام وزَجَ ــك م ــر ذل ــائه« وغي ــع« و»فسيفس ــن الرائ ــم« و»الوط العظي
منــذ 2011 وحتــى اليــوم، وبمــا يليــق بأغانــي الرحابنــة أكثــر منــه بفهــمٍ هــادئ ودقيــق للسياســة والمجتمــع. 
كمــا ننحــاز إلــى مقاربــة غيــر ثقافويــة لا تعفــي الثقافــة القديمــة الراســخة، دينًــا وطوائــف وإثنيــات وعشــائر 
ــة الــذي عــززه النظــام ســلطويًا، والالتقــاء  ــة، مــن دورهــا فــي رفــد نظــام القراب وعائــات وأنظمــة بطريركي

والتشــابه معــه فــي مفاصــل كثيــرة، وهــو مــا تبــدى واضحًــا بعــد ثــورة عــام 2011.

ثورات الشعوب السورية

بعــد عقــود مــن ممارســات ســلطة راكمــت جميــع أســباب الانفجــار والانتفاضــة ضدهــا، وضمــن أجــواء 
ثــورات وانتفاضــات عربيــة نجحــت فــي إســقاط أنظمــة دكتاتوريــة فــي المنطقــة، انفجــر »المــارد« المكبــوت 
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لعقــود وخــرج مــن القمقــم، وصــارت مســألة إعادتــه إليــه، مجــددًا، ضربًــا مــن ضــروب المســتحيل. حملــت 
المرحلــة الســلمية للثــورة، والتــي لــم تســتمر ســوى شــهور قليلــة، أحلامًــا كبيــرة وشــعارات وآمــالً بمســتقبل 
ــوري  ــعب الس ــام أن »الش ــك الأوه ــي رأس تل ــا كان ف ــة، وربم ــت بالقليل ــا ليس ــت أوهامً ــا حمل ــل، كم أفض

واحــد«، وأنــه »يريــد إســقاط النظــام«، أضــف إليهــا مقولــة »لا ســنية ولا علويــة.. ســورية وحــدة وطنيــة«.
لــم يكــن شــعار »الشــعب يريــد إســقاط النظــام« شــعارًا صحيحًــا سياســيًا، طالمــا أن كتــاً بشــرية ضخمــة 
ــعب.  ــم الش ــط ه ــرون فق ــام، إلا إذا كان المتظاه ــف النظ ــي ص ــاء ف ــت البق ــورة وفضل ــي الث ــل ف ــم تدخ ل
ــاوف  ــن المخ ــل م ــت تحم ــا كان ــع أنه ــة«، فالواق ــنية ولا علوي ــد« و»لا س ــعب الواح ــد »الش ــى صعي ــا عل أم
ومحــاولات إقنــاع الــذات بالنقيــض لمــا هــو كامــن، أكثــر مــن كونهــا هتافــات وشــعارات حقيقيــة تعبــر عــن 
واقــع الحــال فــي ســورية، علــى الرغــم مــن أن أي طامــح إلــى مســتقبل أفضــل للبلــد لا يمكنــه إلا أن يتمنــى 

ــا علــى الأقــل. تلــك الشــعارات ويتبناهــا، أخلاقيً
ــل  ــاد، وقب ــي الب ــرة ف ــق كثي ــاط ومناط ــي نق ــلمية ف ــرات س ــهدت تظاه ــي ش ــة الت ــهر القليل ــت الأش كان
الانتقــال إلــى الطــور المســلح))) ودخــول دول الإقليــم والمــد الدينــي المنظــم والممــول علــى خــط الصــراع، 
بضعــة أشــهر أقــرب إلــى الخمســينيات الســورية الشــهيرة والذائعــة الصيــت، والتــي ورد ذكرهــا آنفًــا فــي هــذه 
ــارف  ــي المتع ــى السياس ــعب بالمعن ــق الش ــالات خل ــاء احتم ــادت إحي ــت، أو أع ــا حمل ــى أنه ــة. بمعن المقال
عليــه، علــى عكــس المقــولات التــي تجــزم بشــعب ناجــز عــام 2011، »عــارف طريقــه« و»لا يأتيــه الباطــل«. 

انتهــت تلــك الاحتمــالات مجــددًا، وفــي زمــن مختلــف وبــأدوات مختلفــة.
ــة، أو  ــرة أو المنتفض ــرائح الثائ ــات والش ــوف الفئ ــي صف ــطوري ف ــق أس ــود تواف ــول بوج ــب القب يصع
المعترضــة علــى النظــام، مــن حيــث الدوافــع للثــورة وفعــل الاحتجــاج، ومــن حيــث الهــدف المنشــود مــن 
ــات  ــي جماع ــات، وه ــل جماع ــعب« المتخيَّ ــا كان »الش ــدر م ــورات، بق ــورة ث ــت الث ــر. كان ــذا الأخي وراء ه
ــي كانــت تســير بتثاقــل علــى  ــرَ أرجلهــا الت قضــى حكــم العســكر، بعــد الاســتقلال، علــى صيرورتهــا وكسَ
طريــق التحــول الطويــل إلــى »شــعب«، كمــا قضــت عوامــل كثيــرة عــام 2011 علــى هــذه الاحتماليــة، وهــي 
ــا)))، ولا  ــه أساسً ــه وتركيبت ــا لبنيت ــازل تبعً ــأي تن ــه ب ــورة وعــدم قبول عوامــل يتصدرهــا تعامــل النظــام مــع الث
تنتهــي بتفاهــة وانحطــاط المؤسســات الرســمية للمعارضــة التــي تصــدرت العمــل »السياســي« فــي الداخــل 
ــال  ــق المج ــرى يضي ــرة أخ ــل كثي ــع عوام ــن تق ــن هذي ــي، وبي ــع الدول ــع المجتم ــة م ــي العلاق ــارج وف والخ

ــا. بتناوله

على سبيل الخاتمة

كانــت ثــورة/ ثــورات عــام 2011 فــي ســورية كاشــفة لأكثــر مــن زيــف، وللكثيــر مــن الخرافــات المقيمــة 
فــي عمــق الثقافــة السياســية الســورية، ومــن بينهــا مســائل »الشــعب« و»الوحــدة« ممــا اهتمــت هــذه المقالــة 
ــات  ــة والأقلي ــن والأكثري ــا الدي ــرح قضاي ــا، ط ــا عنه ــل ورغمً ــادت، وإن بخج ــد أع ــس. وق ــكل رئي ــه بش ب

فــي مــا يتعلــق بهــذا الموضــوع، تمكــن مراجعــة المقالــة المهمــة لياســين الحــاج صالــح بعنــوان »الثــورة الســورية وخطــر  	(((
نــة فــي كتابــه »الثــورة المســتحيلة: الثــورة، الحــرب الأهليــة، الحــرب العامــة فــي ســورية«،  الوضــع الطبيعــي«. وهــي مُضمَّ

)المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 2017(، ص 53–61.
https://2u.pw/tJunnV/  :جورج طرابيشي، سورية: النظام من الإصلاح إلى الإلغاء، على الرابط 	(((

https://ar.webmanagercenter.com/2011/11/28/7276/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1/
https://ar.webmanagercenter.com/2011/11/28/7276/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1/
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ممــا تترفــع النخــب السياســية والثقافيــة عــن تناولــه، وتهــرب منــه نحــو »الوطنيــة« و»الديمقراطيــة« كنتيجــة 
ميكانيكيــة للتغييــر المنشــود. أعــادت تلــك الثــورات، أيضًــا، طــرح العلاقــة العضويــة بيــن الإســام وأســباب 
قابليتــه/ عــدم قابليتــه للتحــول إلــى ديــن عنفــي، »وليــس المقصــود هنــا نقــد تنظيمــات وفصائــل الإســام 
ــذري  ــض ج ــه برف ــم يواجَ ــه ل ــام ذات ــو أن الإس ــود ه ــل المقص ــر، ب ــرٌ كثي ــال حب ــذا س ــي ه ــي، فف السياس
ــل  ــا الح ــى أنه ــها عل ــدم نفس ــة، وتق ــة والنهائي ــة المطلق ــك الحقيق ــية تمل ــا سياس ــاس أيديولوجي ــه لب للبوس
ــورات فــي وجــه الســوريين وتركتهــم يتخبطــون  ــه تلــك الث ــر ذلــك ممــا قذفت ــع المشــكلات«)))، وغي لجمي

باحثيــن عــن هويــة، كمــا هــي حــال كيانهــم الــذي ولــد قبــل قــرن مــن الزمــن.
هــل هــي دعــوة لليــأس؟ قطعًــا لا. هــي ورقــة تحــاول الســجال مــع تيــار ثقافــي وسياســي ســوري مكتــفٍ 
بذاتــه، كســول فكريًــا وبائــس معرفيًــا، يقيــم فــي اليقيــن والإجابــات الجاهــزة والخرافــات التــي قــد يتداعــى 
ــة  ــان النهائي ــزة والأوط ــات الناج ــم الوطني ــا. عال ــازلً عنه ــدم تن ــا، أو ق ــف زيفه ــو اكتش ــم إن ه ــه القدي عالم
والشــعوب العظيمــة هــو عالــم القــرون الوســطى والســلطات البطريركيــة بامتيــاز. مــع ذلــك، ثمــة تيــار ثقافــي 
ســوري يولــد اليــوم بصعوبــة ويشــق طريقــه إلــى الحيــاة ببــطء وحــذر، وهــو لــن يكــف عــن إقــاق راحــة 

اليقينييــن وخرافاتهــم، ولا عــن مواجهــة العالــم الســوري القروســطوي الكنســي والقــول: »لكنهــا تــدور«.
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